








محاضرات اللسانيات العامة 
ماستير 1 تخصص لسانيات عامة.









المحاضرة الأولى :
إسهامات النحاة الجدد.

3/ - كانت التعثرات التي وقعت فيها النظرية اللسانية التطورية سببا قويا و مباشرا لظهور تيار النحاة الجدد. و يمكننا إيجاز أهم ما ركز عليه هؤلاء العلماء الشبان في المحاور الآتية :
1- لا شذوذ في القوانين الصوتية.
2- لا علمية إلا في المنهج التاريخي.
3- الآلية الصارمة.
- عمل النحاة الجدد بكل جهد و عزيمة على توطيد أركان توجههم اللساني الجديد وقتئذ، فكانت هذه المحاور المذكورة بمثابة المنطلقات الأساسية التي بنى عليها النحاة الجدد لسانياتهم، فهي مبادئ أولية تحدد خصائص برنامجهم العلمي الثائر على التيارات و التصورات و النظريات اللسانية التي سادت في تلك الحقبة، و في مقدمتها اللسانيات البيولوجية و التطورية. فاتخاذ النحاة الجدد التوجه الآلي في دراسة اللغة كان له ما يسوغه، و هو انتشار الأفكار و التصورات الميتافيزيقية في دراسة اللغة، علاوة على ارتباط كثير من الأبحاث العلمية عموما و اللسانية خصوصا بالتوجهات الإديولوجية و الميتولوجية الخالصة. كل هذه الأسباب جعلتهم يطالبون بقوة منقطعة النظير، بضرورة دراسة و بحث الأشياء كما هي، أي : وصف أشياء موجودة حقيقة لا أشياء مفترضة أو خيالية أو أسطورية.
- بناء على هذا لم يعد الاهتمام اللغوي عندهم منصبا على دراسة ما وراء اللغة، أو التأملات الميتافيزيقية للغة، بل صار عندهم البحث موجها صوب دراسة النشاط الإنساني لغة، أو بعبارة أخرى، ضرورة دراسة ما يصدر عن الإنسان المتكلم حقيقة، باعتبار صاحب اللغة و مستعملها فضلا عن كون اللغة من أبرز و أهم نشاطات الإنسان التي يتبادل بها مع غيره مختلف التواصلات اللغوية.
- يوضح هذا التوجه مدى تغلغل الآلية و الوضعية في نفوس أولائك النحاة الجدد، فاللغة في نظرهم تخضع لجملة من القوانين الحتمية و أي تغير يطرأ عليها يكون نابعا من حتمية لا مفر منها، هنا تحديدا تتجلى الخواص الآلية الميكانيكية في هذا التوجه اللساني. بهذا، ستكون مهمة اللساني - عندهم - منحصرة في اكتشاف تلك القوانين الحتمية و ذلك التغير الحتمي الذي تخضع له اللغة الإنسانية.
- سينجر عن هذا المبدإ الآلي الصارم مبدأ ثان و هو البعد التاريخي في دراسة اللغة، أو بعبارة مغايرة، ضرورة إدراج المنهج التاريخي في البحث اللغوي، و في هذا دلالة واضحة على عدم استغناء النحاة الجدد عن المنهج التاريخي و إن كانوا ثاروا على الدراسات التي كانت قبلهم و هي ذات توجه تاريخي مباشر، و فيه أيضا عدم خروجهم عن النمط المنهجي و المعرفي العام الذي كان مخيما على جل البحوث و الدراسات اللسانية و إن كانوا أصحاب نزعات لسانية متفردة و متميزة بالموازاة مع ما كان معروفا حينها.
- بقي المبدأ الثالث القاضي بعدم وجود أي شذوذ في القوانين الصوتية خاصة، لقد نفى أو لائك النحاة الجدد أي استثناء أو شذوذ في الظواهر الصوتية للغات البشرية و هذا يعد وجها آخر من أوجه الآلية و الميكانيكية الصارمة التي تبناها النحاة الجدد.
كان من الأوائل الداعين إلى هذا المبدإ العالـم لسكين " Leskien " سنة 1876 و صار مع الوقت شعارا يعرف به النحاة الجدد و منهجهم. يقول عبد الرحمن الحاج صالح في ذلك ما هذا نصه : " إنه لا يمكن أن توجد صيغ شاذة عن القوانين التطورية إلا لعلة معينة، و قد تخفى علينا هذه العلم لعدم اطلاعنا على جميع أحوال التطور بل على جميع أسراره و ظروفه النفسانية و الاجتماعية و الفيزيولوجية، أما أن تفسر هذه الشواذ بالرجوع إلى مبادئ عقلية بحتة أو فلسفية ميتافيزيقية أو عوامل اعتباطية خيالية يصطنعها الإنسان لإرضاء نزعاته الخاصة به أو بقومه فهذا يعتبر تفسيرا غي علمي، فالقوانين التي يخضع لها تطور الأصوات مثلا هي قوانين مطردة لا تحتمل الشذوذ غير المعلل ".
- على الرغم مما قدمه النحاة الجدد في سبيل دراسة اللغة الإنسانية دراسة علمية عبر المنهجية الآلية الميكانيكية والمنهج التاريخي إلا أنهم لم يفلحوا في تقديم برنامج بحث علمي لساني كما كانوا يتصورونه و يطمحون إلى تحقيقه، بل ربما وجهت إليهم جملة من الانتقادات اللاذعة التي بينت ضعف منهجهم اللساني، و بالفعل فقد برهنت الدراسات اللسانية الجغرافية على أن قانون الاطراد و الآلية و الوضعية لا يمكن أن يصدق على كثير من الظواهر اللغوية. و بهذا يكون الأساس الأول الذي بنى عليه النحاة الجدد مذهبهم قد تم تقويضه.











المحاضرة الثانية :
ملامح اللسانيات الآنية (الوصفية).

ينقل لنا التاريخ اللسانيات الغربية خاصة التي تندرج ضمن اللسانيات التاريخية والمقارنة، أن الطابع العام الذي سيطر على البحوث اللسانية إبان تلك الحقبة من عمر اللسانيات منهجيا و معرفيا، كان منحصرا في التأريخ و المقارنة بين اللغات الإنسانية وتصنيف تلك اللغات إلى أسر و عائلات لغوية الغرض منها الوقوف على اللغة الأم (الأولى) التي تفرعت عنها سائر اللغات المعروفة، غير أن تحت هذا الطابع العام و الظاهر كانت هناك ملامح أخرى أقل ما يقال عنها أنها تجديدية، أو تدعو إلى التجديد في المناهج اللسانية التي درست بها اللغات البشرية. وهذا في الأساس يعد مرحلة مخاض إن نظر إليها من زاوية اللسانيات الحديثة، و مرحلة انهيار للسانيات التاريخية والمقارنة إن نظر إليها من جهة الطابع العام الذي كان سائدا حينها.
بناء على هذا ستكون الملامح التجديدية في زمن اللسانيات التاريخية و المقارنة بداية لميلاد توجه لساني جديد، و هو ما برز بالفعل في صورة اللسانيات الآنية أو الوصفية، و كذلك إيذان بموت أو أفول مرحلة اللسانيات التاريخية، بكل مناهجها المعروفة، و لهذا المنحى التجديدي من المسوغات ما خوّل له الثورة على السائد من النظريات اللسانية، و لعل أبرز هذه المسوغات، هو عدم وصول اللسانيين المقارنين و المؤرخين للغات إلى تحقيق هدفهم الذي رسموه، و نعني به " اللغة الأم " على الرغم من الاجتهادات و الابتكارات التي تقدموا بها في هذا الشأن فضلا عن التصورات و الفرضيات اللسانية. و هذا الأمر يعد فشلا ذريعا بالنسبة للسانيين الداعين إلى التخلي عن المناهج المقارنة و التاريخية، و هو كذلك لأنه يعد من جانب آخر المأزق الحقيقي و الفعلي الذي وصلت إليه البحوث و الدراسات اللسانية التاريخية و المقارنة. و هنا بالضبط تجلت أزمة اللسانيات في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي و بدا توقف التقدم العلمي اللساني واضحا جدا.
هناك مسوغ آخر و هو افتقار الدراسات اللسانية التاريخية و المقارنة إلى برنامج بحث علمي منسجم ومنسق، أو افتقارها بالاعتبار الإبستمولوجي إلى نسق نظري منظم و متسق وغير متناقض، و مؤسس على مقدمات معرفية و منهجية بسيطة و واضحة، لهذا السبب لم تكن تلك البحوث على درجة كافية و عالية من الكفاية الوصفية أو التفسيرية فكانت بالضرورة النتائج تبعا للمقدمات الأولى.
إن هذه الأوضاع التي عرفتها اللسانيات في أواخر القرن التاسع عشر تنبئ عن مرحلة حاسمة في تاريخها، وهي ما بات يعرف بالمنعرج اللساني في ق 19م و بالفعل تغيرت الكثير من المفاهيم، و التصورات، و الأفكار، والمناهج و النظريات اللسانية جذريا، و حلت محلها مفاهيم و تصورات و أفكار و مناهج و نظريات لسانية جديدة، غطت الكثير من النقائص التي كانت موجودة قبل، و استدركت الكثير على اللسانيات التاريخية، و ربما ألغت العديد من المعتقدات اللسانية التي كانت في مرتبة البديهات أو المسلمات.
إذا، وعي اللسانيين بالأزمة المنهجية و المعرفية في اللسانيات التاريخية كان محفزا قويا لفتح باب الاجتهاد وتقديم برامج لسانية جديدة تهدف إلى دراسة اللغة البشرية دراسة علمية موضوعية و ذلك باعتبار اللغة ظاهرة اجتماعية لا باعتبارها كائنا حيا أو موضوعا مشتركا بين العديد من فروع المعرفة العلمية. لقد برزت هذه الأفكار التجديدية في أول الأمر في صورة خافتة، لكأن أصحابها لم يقووا على البوح بها صراحة أمام كبار اللسانيين المتشبعين بالدراسات التاريخية و المقارنة، و كان أهم أولائك العلماء المطالبين بالتجديد في المناهج اللسانية و في نظرياتها العالـم السويسري دوسوسير (De Saussure) و أنطوان مارتي (A. Marty)،و وايتني (Whitney)، و بودوان (Baudouin)، و غيرهم ممن لم تكتب لهم الشهرة.
لقد نادى أولائك العلماء بضرورة عدم التعويل على المناهج التاريخية و المقارنة في دراسة اللغة الإنسانية، و إلى عدم النظر إلى اللغة على أنها كائن بيولوجي، و كذلك دعوا إلى ضرورة تخليص اللغة من المناهج والنظريات التي ليست لغوية خالصة، و قاموا بالمقابل بدراسة اللغة الإنسانية على أنها ظاهرة مستقلة، و مؤسسة اجتماعية، ولا بد من عزلها عن كل المؤثرات الخارجية التي كانت  سببا مباشرا في تعثر البحوث و الدراسات اللسانية التاريخية و المقارنة، فاللغة ينبغي لها أن تكون موضوعا لعلم واحد فقط هو اللسانيات، و حيثما تحقق هذا الشرط - في نظرهم - تحقق تباعا دراسة لساني موضوعية، و صارمة، فضلا عن تحقق مبدإ الشمولية فيها. لذا يحسن بنا أن نوضح هذه الأفكار الثائرة باعتبارها صورة واضحة و جلية لحدوث المنعرج اللساني في أواخر القرن 19م وبداية القرن 20م. و لنبدأ بالعالـم السويسري دوسوسير (F. De Saussure) باعتباره رائدا في هذه الحقبة من تاريخ علم اللغة لما قدمه من بحوث و دراسات لسانية متميزة عن الدراسات التاريخية و المقارنة للغة.














المحاضرة الثالثة :
أفكار دوسوسير (F. De Saussure).

تميز دوسوسير عن باقي العلماء الذين ذكرناهم بعرضه الواضح و البسيط لأفكاره اللسانية الجديدة في أواخر القرن 19م، بالإضافة إلى جملة الملاحظات و المحاضرات التي تركها بعد وفاته (1913). لذا نجد معظم الدارسين يركزون على دوسوسير و على أعماله (محاضراته) اللسانية، و بالفعل فقد كان دوسوسير من أبرز العلماء المجددين في اللسانيات و كتابه " محاضرات في اللسانيات العامة " " Cours de linguistique générale " الذي طبع سنة 1916 شاهد على نوعية الأفكار و التصورات التي كان يراها و يروج لها على الأقل في الأوساط الطلابية بجامعة جنيف.
إن الخطوات المنهجية و المعرفية التي انتهجها دوسوسير تعد دليلا واضحا على أنه أحدث بها منعرجا لسانيا حاسما و فاصلا بين مرحلتين هامتين في تاريخ اللسانيات، و هما اللسانيات التاريخية و المقارنة و اللسانيات الحديثة، و كان بذلك قد قطع الصلة - في نظر كثيرين من الباحثين - باللسانيات التاريخية و المقارنة، فلم يعد الحديث عن تتبع تاريخي تطوري للغات الإنسانية، بل على العكس، صار الحديث عن دراسة وصفية آنية (سكونية) للغة، تدرس في ذاتها و من أجل ذاتها، في مرحلة زمنية معينة محددة.
استطاع دوسوسير أن يصوغ جملا من القوانين اللسانية كما هو مثبت في كتابه " المحاضرات " و لنا أن نوجز أهمها في المحاور الآتية : 
1- النظرة النسقية إلى اللغة، أي : دراسة اللغة في ذاتها و من أجل ذاتها.
2- المنهج الوصفي كفيل بدراسة اللغة موضوعيا.
3- موضوع اللسانيات الوحيد هو اللغة من حيث هي ظاهرة اجتماعية.
4- مبدأ الثنائيات الضدية.
5- اعتباطية الدليل اللساني.
تعد هذه المحاور الكبرى بمثابة الحدود الأساسية لنسق نظيري منسجم و متسق. إذ حصرت تحته باقي القضايا اللسانية الفرعية و التفريعية، و يكون دوسوسير بهذا العمل قد تجاوز مرحلة جمع المعطيات اللغوية التي كانت معروفة لدى اللسانيين أصحاب التوجه التاريخي و المقارن، و بالمقابل سعى إلى وضع إطار عام يجمع مجمل و مختلف الظواهر اللغوية في نسق تام مكتف بذاته. و يكون بذلك قد فتح باب التفكير الإبستمولوجي أمام البحوث اللسانية فيما بعد.
لقد تغيرت نظرة العلماء ابتداء من دوسوسير إلى اللغة، فلم يعد هناك شيء يسمى نشاطا كلاميا قابلا للدراسة العلمية، بل على العكس، توجهت أنظار العلماء اللسانيين إلى دراسة اللغة بذاتها بعيدا عن كل نشاط كلامي فعلي، و هذا في جانب جعل تلك الدراسات تتبنى الطرح التجريدي في دراسة اللغة باعتبارها ظاهرة مستقلة، فأول ما قام به دوسوسير تجلى في هذه الخطوة المنهجية (عزل اللغة عن كل نشاط اجتماعي أو فعلي أو كلامي شخصي) فصارت اللغة إذاك ظاهرة مستقلة، و طبق عليها المنهج الآني الوضعي و هو منهج يتعاهد اللغة في حقبة زمنية محددة، و لا يلتفت مطلقا إلى الظواهر و المؤثرات الخارجية التي لا ترتبط باللغة و هذا عمل خالف به جميع الدراسات اللسانية التاريخية و المقارنة.
يتحصل بهذا، أن دوسوسير باقتراحه للمنهج الوصفي الآني في دراسته اللغة و عزل اللغة عن المؤثرات الجانبية، قد استطاع أن يتجاوز محطتين هامتين منهجية و معرفية، فهو بتطبيقه للمنهج الآني على اللغة يكون قد تجاوز اللسانيات التاريخية و المقارنة منهجيا، لأنه تخلى عن منهج علمي معين و عوضه بمنهج علمي آخر أكثر منه كفاية وصفية و موضوعية، و يكون في عزله اللغة - و إن افتراضيا - عن الواقع الفعلي لها قد تجاوز اللسانيات التاريخية و المقارنة معرفيا، لأنه تخلى عن القضية الجوهرية التي كانت تشغل بال اللسانيين التاريخيين و هي أصل اللغة و نشأتها، و عوضها بدراسة اللغة في ذاتها و من أجل ذاتها، و هكذا تحولت اللسانيات إلى علم تجريبي وضعي محض.
و بغض النظر عن المؤثرات التي عملت في فكر دوسوسير اللساني - من علم الاجتماع، و الاقتصاد، والفلسفة التجريبية و الوضعية - يكون بحق قد أحدث منعرجا لسانيا واضحا، لأن معه تحولت أصول الدراسات اللسانية من وضع إلى وضع آخر فضلا عن فروعها، بحيث انبثق عن مفهوم اللغة الذي قدمه دوسوسير و عن المنهج الذي طبقه عليها مفاهيم لسانية إجرائية قد أثبتت جدارتها بالموازاة مع المفاهيم اللسانية التاريخية، فاللغة عنده متضمنة لشطرين هامين هما اللسان و الكلام، و قد عرف اللسان على أنه نظام من العلامات اللسانية المودوعة في أذهان الناس. و أما الكلام فهو مجموع النشاط الشخصي الصادر عن الأفراد، هذا في جانب، و في جانب آخر اكتشف أن اللسان بدوره يتضمن مجموع العلامات اللسانية و هذا العلامات هي الأخرى تتضمن شطرين بارزين هما الدال و المدلول، فالأول هو الصورة السمعية، و الثاني هو الصورة الذهنية، و الذي يجمع بينهما هو علاقة اعتباطية.
 (
لغة
كلام
لسان
علامات
دال
مدلول
اعتباطية
)





أسس دوسوسير هذه الثنائيات اللسانية على قاعدة جوهرية في لسانياته و هي المحوران الزمنيان التاريخي والآني هكذا :

 (
تاريخي (تطوري)
آني
 (وصفي)
)






ثم راح يصنف كل ثنائية ضدية بناء على هذين المحورين الزمنيين اللذين يعدان بحد ذاتهما ثنائية لسانية ضدية (تاريخي ≠ آني) فضلا عن هذه الثنائيات توجد لديه ثنائيات أخرى لا تقل أهمية عن هذه. و نقصد بها :
· المحور الترابطي ≠ المحور الاستبدالي
· ثبوت العلامة تغير ≠ العلامة
خلاصة القول : هي أن دوسوسير - كما وصفته بذلك آن إينو - هو كوبرنيكوس اللسانيات، إذ المعلوم أن الثورة العلمية الجذرية التي أصابت علم الفلك كانت مع العالـم كوبيرنيكوس إلى جانب غاليليو في علم الفيزياء الكلاسيكية؛ أو هو بمثابة أمبير أو نيوتن أو أينشتاين اللسانيات على حد تعبيرها.







